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جا الشباب والحرم 5م 


طبع الانسان على حب المياة لان الدنيا حاوة” خضرة يهواها الشيخ 
كا يهواها الثلام بل ربما ازداد التعلق بها كلا قصْر حبل الامل ودنا موعد 
الاجل لذلك لم بيرح الناس مذ وُجدوا ينقبوت عن الذرائم ان شرجرء 
الشيخوخة والضعف ارجا ء لما يترتى عليهما من الاتحلال وان كان ضربة 
لآزبه واستراعة لايم من لمش وو كان ماوة! بالاكدار والشوائف 

على أن اذا اعرنا الام نظرا صادقاً وتفقدنا احصاءات المدن والمالك 
وجدنا ان الذين عوتون بالشيخوخة اي من سن السبعين فا فوق لا يتعدون 
ثلث عدد المواليد وسائر الناس يموتون بسلاح التفريط او الافراط فيكون 
موتهم ضربا مم1 الانتحار وحينئ فافضل ما سذْرّع به لبلوغ تمام مدة 
المياة الوقوف عند القوانين الصحية والاعتدال في طرق المعدشة وضبط 
عنان الطبع عن التهور في اتباع الشهوات التي تستفرغ قوى المستم حتى 
رم قبل أوانه ,.عل ان هرم لا بد منه لمن انم مدة حاته لان هدا 
البناء لا يحل الا كذلك سنّه الله في الاحماء الاان اناساً من أكابر الاطباء 
ما بوسوا بزاولون السائط لأخير وان المرم على قدر ما تمكن من حالة 
البنية وتّد وقفنا في احدى الحلات العلمية على فصل في هذا المعنى فاحبينا 
محصيل لما فيه من الفائئدة قالت ا 

تنافل الناس في هذه الايام خبر اكتشاف جديد نسبوه الى المسيو 
متشايكوق احد أعشاء ندوة ستور زعبوا انه توسل بر الى طرقة 





(505) الشباب هرم 
| تكن بهامن تأخير زمن الشيخوخة واطالة مدة المياة فكان لهذا الب 
اتهاج” عظيم بين العوام حتى نقلوا عن لسأنه. اننا جما قليل سنصير الى حالة 
ظ بكون فيها معدّل العمر مه سئة ٠ .٠‏ وكل ذلك ليس من الواقم في شي ء 
ولكنه” من تزيدات النقل على حدّ كل خبر تتداوله” الرواة فيبدلون فيه 
وبزيدون حتى عود عد حين اختلاقاً محضا ٠‏ والصحيح إن كل ما فآه به 
السهو متشنيكوف لا .يتمدّى خواطر ذاتية اشار بها الى الوجه الذي يصح 
أنخاذه مبداً لمزاولة الطريقة التي يمكن ان ينع بها تمجيل الحرم ٠‏ وهذا 
ولاجرم من المباحث الممقولة وما يستحق العناية والاعتهام لا كالذي زعموها 
من الانمس. الحال ونحن لشرح هنا بالاجاز ما بدا للمسيو متشنيكوف مع 
بأد اراء أخر ف هدا الشأن اندها عض الئاس عنزلة حمائق ثابته وني 
لا مخريج عن حدّ ما ذحكر من المواطر النظرية التي لم .تم" اختبارها ول 
تبلغ الى طور العمل 
وقد بنى المسيو متشنيكوف تلك الحواطر على ما ظهر ل في فحص 
البئية مع اسار الاعمال الميوية في الجسم ما كشف عنه” النقاب ووضعة” 
موضع الوضوح والبيان وذلك ان الجسم الانساني ليس الاعبارة عن جوع 
ظ من ألكريات قد تركب بعضها مع بعض وهذه الكريات منها قار تالف 
منها لسيج الاعضاء ومنها جالة تقل في خلال الانسجة وترود اطراف 
الجسم تتتلقف كل ما تصادفه” في طريقها من المواد” الغريبة التي تقف في 
طريق العمل الميويّ وتصطاد المرائيم المية التي تتسلل الى دال البنية 
فهي اشبه بحرس يخفر الجسم ويدفم عنه؛ كل ماداة يخشى منها خطر على 





الضياء )00 





الصحة ٠‏ ونسمى هده الكريات بالرواعي (08806/165م ) وهى عدة 

اصناف أشير ها الكرياً أت الستاء ء للدم ٠‏ 

فاذا < حدن جد الليوان بثيء من القرمز مثلا وقما رات من الابن ثم 
لسر الية ' الجر ( المكرسكوب ) وُجدت الذرّات الملونة وقطرات 
اللبن متجمعة في باطن الرواعي وكذا اذا حكن عوض هاتين المادتين بشيء 

من الخرائيم احلية ذان الرواعي لا تلبث ارن نحم حيط يلاك المرائيم وتبتلعها 

تعدا ٠‏ إلا ان الرواعي كثيرا ما تسج عن اقتسا م الجراثيم اإية لان 
منها ما يحمي نفس بان يفرز مواد" سامةة لا.قبل لارواعي بها فتوزم من 
وجهه ثم تنتشر تلك الجرائيم وتستولي على المكان الذي تبوأته من البنية 
فيتسمم بها الجسم وعلى ثال بتو امره بللوت 

سد اننا مع ذلك دم واسطة نضرّي بها الرواعي عل مطاردة 
نلك اخرائيم وذلك بن يحقن المسم عقادير تدريجة من المراث يم التي قد 
5 فعلها حسث يم عليها اراي من خيران فى سيا يدان هذه 
التضرية تتوصل الى ان تقوى عليها وتدفم غارتها عن الجسم وهي الطريقة 
التي نيعليبا التلقيح في الامراض الممدية على مأ هو مشمور 

على الت الرواعي ليس من طبيمتها دائماً اجتياح الاجسام الغريبة 
والجرائيم المضرة ولكنها كثيرا ما نسطو على لكريات البنائية فيكون 
حي لقن تدم عا لكريات من قبا بات ترز 
25 مواد سامة تدفم الرواعي عن اذاها ولكر: اذا ضعفت الكريات 
لسبب من الاسباب وعجزت عر الافراز لم تبق” هنالك حيلة' تندو 





(46م) الشباب والرم 





ظ فرلسة لارواعي 





وهناك صنف آخر من الرواعي هو كرَياتَ ببضاء تستوطن الطحال 
والكبد والندد اللمفاوية وهذه الكريات تنسطو على الملايا المصبية اذا 
آنست فيها ضعفاً كا يكون على اثر معاقرة الاشربة الروحية قتنتك بها 
وتقيم في مكائها ورا افترست اعضا > جما كالكيد مثلا فينشأً مكارت 
العضو نسيج صلب غير صا لقيام البنية ٠‏ وهذا الصنف الاخير هو 
الذي يتسلط على البنية حال الشيخوخة لما يعرض للخلايا العصبية حينئار 
من الضعف والكلال وليل كثير مرى الاعضاء الى امزال كالقلى مثلاً 
واذ ذاك تزداد قوة الرواعى المذّكورة على اتلاف الاجزاء الصالحة مر:. 
الجسم وتزداد كنية النسيج الذي يحل” محل اخللايا البنائة فتكون الشيخوخة 
على ما حصله” المسيو متشئيكوف عبارة عن اختلال التوازن في الننت 
القانونية للجواهر اللخلوية وحينئذ فاذا امكن التوصل الى تعديل التوازن 
المذّكوركان ذلك وسيلة لتلطيف الحزال النائئ" عن الحرم وبالتالي لتطويل 
مدة اللماة 

اما الطريقة الني توصل بها الى ذلك فلا مخرج عن احد امرين اما 
اضعاف الكريات المؤذية او ابقاظ القوة الميوية في اخللايا النافعة ٠‏ اما 
الاول فلا يخلو من افات لانه” يازم منه' ان نضعف سائر البنية واما الثاني 
فها لا يسبل الوصول اليه لقصور الذرائم عن مناله لكن في رأي المسيو 
متشنيكوف انه' اذا كان الكثير من السم' يقتل فان القَليل منهه ينبه الياة 
الملوية وذلك كالديجيتال مثلاً فاه سم" يستوقف القلب ولكنه' اذا كان 


الضساء عد ( 


مقدار بسي ر يذه الالياف التلسة ومثل الزرنيخ٠‏ وعليه فإلسموم تصلح لان 
لستعمل منبهاتٍ خصوصية وان لستعان مها على دقم 87 الرواعي المضرة 
وبالتالي على اطالة اللياة فيكون السم يك الصحيح 

على ان هدا كله' لا يمخرج عن حدود البحث النظري وشتان ما بن 
النظر والعمل والاً فاق اننا لا نعرف كيف تطال اإماة جا لا نمر ف كيف 
نحدث الشيخوخة معرفة يقينية فهذا المنيو ما رسكو مثلاً .يرى غير ما 
يراه امسيو متشنيكوف فانه' قد فحص مخاع وادمنة اناس في سن الخامسة 
والستين الى ما فوق المثة وتبين حال الللاءا العصبية فيهم فظهن ل" ان هرم 
هذه الإلايا غير متوقف على م تقص النسيج املوي فقط ولكنه” وجد هناك 
استحالة في داخل اغشية الدماغ وني راع ارت الخلانا العصيية الضعيفة 
تسطو عليها الللايا العصبية المجاورة لها لا الكريات ااؤذيةَ على ما هو في 
رأي المسيو متشنيكوف فاذا اريد تدارك الضعف الناشثى' عن اللحرم وجب 
الت ينب التركيس الكباوي للخلايا العصبية بمادّة ترد اليها ما فقدته” من 
التوازن ومن المواد التِيتصلم لذيك مصل الميوانات الفتيهة اوعصارة بض 
اعضاما فقد يكون فيها ما يستوقف سرعة الحرم 

هذا اخرما انتج اليه البحث في هذه المسئلة فلاس هناك ام محةق 
ولا مضمون النجاح ولكن افضل من كل ذلك العمل بالتوانين الصحية 
أن أسيكد ذرعة لاطالةمدة اللمياة ان تجتن ما يدعو الى تقصيرها بان 
| نأني ما يقرب آجالنا يوماً فيوماً ونجلب منايانا بايدتينا وحن غافلون ٠‏ انتتهى 


سجس 17ج الاسرتسسهده 


)مم الاهرام 





معلا الأعرام م 

هي هذه الابنية المعروفة ذات الشّكل المنسوب اليها وهي كثيرة في 
البلاد واشهرها اهرام مصر وبلاد النوبة واعظم اهرام مصر هرما الليزة 
القائؤان على الشاطىء الانسر من النيل على ٠١‏ كيلومتراً منه” وه كيلومةرة 
من المنوب الشرقي من القاهرة ٠‏ وني اإيزة نسعة اهرام اكبرها الحرمان 
المد كور ان ويليهما الحرم الثالث يجانبي.ا والبواقي صذيرة وكان الحرمان مدان | 
في ججلة مجائب الدنيا وهها مبنيان على مكان يرتفع ٠م‏ مترعن اعلى مد النيل . 
| وهذه الاعرام كلها سطوحها موجهة الى جهة اخلوافق الاربعة وه مشيدة 
بحجارة كلسية لا طون بينها لكنها مغشاة بطبقة بعضها من صفائم الحجر 
وبعضها من ملاط صلب مركي من المص و«الرمل والحصى الا ان هذه 
الطبمة قد زالت على مرور الزمان الا بقايا منها فظهرت سطاو-ها الاصلية 
أسية بدري ضخم ٠‏ ولجنده الاهرام مداخل عديدة كانت تدعا مقطاة 
بالطبقة النشا ئية المدكورة وه تتصل بدهاليز ومعابر منها افقية ومنها مائلة 
تنتهي الى غرف منقورة في الصخر او مبنية بالمجارة وقد كشف كثيد من 
هذه المداخل وأأفضي منها الى داخل الامرام الكبرى 

واعظم اهرام اخيزة الهرم المسمى بطرم الأكبر ونانيه الماك خيويس | 
| في القرن الثاني عشر قبل الميلاد وقيل قبل الميلاد بعشرين قرناً وقيل بغلاثين أ 
وقاعدته” مؤلفة مر:. حجارة منحوتة منزّلة في الصخر وساوها مكتا عيذ | 





وصفاركل. مو المحارة وكانت الصذوف سئة ١!‏ مكتين وخقسة وهذه 


الضياء اعم 





الصغوف تتراجع بعضها عن بعض بهبيئة درج حتى تنتهي بسطح صغير 
قياس كل جاب منه" عشرة امتار وكارتف. فق ابأم سد مترين وكا 
سنتيمترةة ٠‏ وارتفاع عمود الحرم ٠‏ متا وء ٠‏ سأتممتراة وكان ني الاصل 
5 مثرا وطول كل جانبٍ من قأعدته 7 مترأ و بام سامترا وكان في 
الاصل + مترا” وهم ٠‏ وني جانبه الثماللي فوق الصف الخامس عشر من 
حبار معلل علي نحو هه مترامن التاعدة بويد الدهل وكيتار من فق 
دهليز يدهب سفلا سقفلا ومملة” 6 و41 شعي الى غرفة غاثرة نحت ارض 
الرى: ٠‏ ومن نحو ثلث الدهليز ذهب في دهليز صاعد ينتعي الى غرفة اخرى 
في وسط الحرم وحت ت هذه غرفة ثالئة يد خل اليها في دهليز افق من نحو نصف 
المسافة في الدهليز الصاعد وتسمى غرفة الملكة ٠‏ ويتصل بالغرفة العليا دهليز 
ينه منه الى غرفة حكبيرة مبنية من حجارة صخمة من الح محكمة 
الالتحام مصقولة فيها ناووس من الحبب فارغ لا غطاء عليه وليس عليه 
شي* من الكتابة وتسمى هذه غرفة الناووس وغرفة الملك ٠‏ ويتصل بهذه 
الثرفة قناتان طوبلتان لدخول المواء احداها تصعد ثمالاً والاخرى جنوبا 
تنتهيان الى ظاعر الحرم وميلهما 0م'. وقد اكتشف ذوق غرفة الملك وعلى 
باسبا لس غرش قارقة الراسدة قوق الاشترى عبودا وسقف كل واحدة 
مئيا حير واحد ولابظير ذه ارق منمة ال ةالتقفيشق عن غرئة اكلا 
واما الحرم الثاني فبانيه الاك خترع خليفة خيويس التقدم ذكره 
وارتفاعه الع.ودي 1١‏ مترا و١4‏ ساتدترا وكان في لفل ١‏ مترا 
وه؛ وطول كل جاف من قأعدته 7٠0‏ امتار ود4 سقيترا وكان في 


م الاهرام 
الاصل ه١7‏ مترآ و 7١‏ . واما الثالث فبانسه الماك منخ ريس بن شه يس وقيل 
ابن خبورس وطول عمودم "١‏ مترا وبمستتيبقا وكان في الاصل > 
متنا و 46 وطول كل جانف من قاعدته ٠١8‏ امتار و4 ساتيءترات وكان 
في الال 1١‏ متراً وه١‏ ساتيدترا ٠‏ واما الاهرام الستة الباقية فلا يزيد 
مود الواحد مها على ١6‏ مترا ويظنٌ انها كانت مدافر:. لنساء الماوك 

المد .كورين 

وقد ذكر هيرودوطس ال 2 ان العاملين في بناء المرم الاحكبر 
كانوا مئة الف شخص اقاموا على بنا نه مدة ثلاثين سنة منها عشر سنوات 
قضوها في نويد طريق ماثل لْرٌ الحجارة اليه من سلسلة المبال العرسة 
والعشرون سنة البأقية قضوها في البناء ٠‏ ويقدر ان حجارة هذا ال هرم على 
فر ضكونه مصمماً تكن لبنآء سور علوه ثلاثة امتار مانت" برب متدرا 
وطولة' ٠٠ ٠‏ كياومتر اي يكني لأ يقطم افريقيا كلها من الاسكندرية 
الى شاطٍ * غينيا 

ومن الاغرام المشهورة في الديار اللصرية اهرام صمارة وهي قائمة على 
مسافة قريبة من شمال الاهرام السابق ذكرها ويظنْ انها اقدم عهدا من 
تلك ٠‏ وقد اكثر الباحثون من التقديرات في الاأرض من بناء هده الاهرام 
فنهم من زعم ان الفرض منها استعباد الشعب وكدَم في الاعمال ومنهم قال 
ان المقصود منها كف هجوم الرمال عن الاراضي العامرة وقالقوم” انها ببنت 
رن الطعام وقال غيرجم انها كانت بمنزلة منائر وقد النار في قتها فترى على 
مسافات بميدة وقيل غير ذلك ٠‏ والصحيح على ما اثبته؛ المتأخرون انها 


الضياء م 


002 
ينمت لتكون مدافن للماوك عل ان منهم من يذهب الى الها كك لقصد 
منها مع ذلك غرض فلكي ولو على سبيل الرمز 0 
واما ارام النوبة وهم على ما اثبته' بعضهم من بناء المصربين فشكاها | 
على العموم ملول من الاهرام المافيسية وقد تنتعي مها بافريز ويرك في 
القمة جوبة فارغة وم توجد عليها كتابات ولذلك لا يعرف بالتحقيق زمن 
بنائها ولا اسماء الملوك إلذين بنوها. 
وقد وجدوا اعراماً قديمة ني بلاد الملكسيك وهي قريبة الشبه من 
. الاعرام المصرية ويقال لما بلنتهم تيوكاليس وهي مبنية بالحجارة وبعضها 
الأجر مع تنشيتها بطبقة صلبة ملساء وفي اسفلها عدة سلالم عريضة ينتعى 
منها الى سحن فسيح والظاهر انها كانت مواضع للعبادة وكانوا يذبحون 
امام ابواجبا ذبائح بشرية على مشهد الشعب ولهم في ذلك احتفالات غرببة 
يطول شرحها حبيب اليازججي 
20 المطر دم 
من المعلوم ان المطر يحدث عر انممّاد الايخرة الي للنتششرة في 
البو اذا برد ما تتخاله' من الحواء فتتحوّل الى سحاب ثم الى قطر وأكثر 
ما يكون ذلك عند تلاتي ربحين مختلفتي اللرارة تصطدمات وتتداخلان 
قهبط حرارة اسخنهما هبوطاً جَايًا او عندما تسوق الرياح قطمة مرق 
السحاب الى افق ابرد من افقها فسّكائف وتسقط مطرا وقد يكون في 
ذلك يد” الكهرياعْة عند حدوث الامطار المصحوبة بالرعود والعواصف 


للببببح-طا امةةةةة ا 0 


4 المطر 

ولا كان حدوث البخار مسياً عن الكرارة لزم بالضرورة ان مختاف 
مقادير المطر تبماً للاقاليم فيكون اغزره في نواححي الممدّل ثم يقل بالتدريج 
الى القطبين وقد وٌجد ان شجموع المار السنوي يبلغ في جزيرة هاتي ١م‏ 
ستشمترة حالة كونه في اوليبور من لايونيا لا .يزيد على مم مايرا , ومع 
ذلك فهو يكون في قارتي اميركا اغزر منه” في القارات القديمة فانه يبلغ في 
المنطقة المارّة من اميركا +5 سنتيءتراً وفيا يوافتها مر المالم القديم لا 
يتعدى م4١‏ سنتيمترا وكذا في المنطقة المستدلة من الولايات المتحدة فانه' 
كون هناك اغزر منه في مثلها من اوريا على نسة 54 ستتتراً الى 78 

ثم ان المطر في المنطقة المارّة مطلفاً يتم حركة الشمس الظاهرة فاذا 
كانت الش.س الى شمالي خط الاستواء كان فصل الشتاء في المهة الشمالية 
منها او الى جنوبيه فني المهة المنوبية قيكون نصف السئة هناك صيفا 
جافاً ونصفها شتا ء ماطرا ٠‏ وعلى الجملة ففني كل عرض من المنطقة الكارة 
يكون فصل المطر حين:تكوت الشمس في السءت وعليه فني المهات 
الاستواية منها حيث تعبر الشمس مين في السنة ذهاباً واياباً كوف 
شتاءان وصيفان فيكون احد الشتاءين عند مرور الشمس سمت المعدّل 
والآخر عند عودها اليه واحد الصيفين عند بلوها خط السرطان والآخر 
عند بلونها خط المدي 

والمطر في هذه المنطقة يكوت ندرا في الليل حتى تمر اشهر” ولا 
بسقط قطرة منه ليلا ورسكس ذلك في المنطقتين الممتدلتين فان اكثر المطر 
يكون ليلا ٠‏ وهو يمع فيهيما في جميم الفصول لكن يختاف معداره بن 











الشاء ) مف ( 


فصل وآخر وبهذا الاغتبارتنتقسم النواحي المستدلة الى عدة اقسام او مناطق | 

فق شمالى افريقياً يكون امار في الصيف نادرا وكذا في النواحي النوبية 
0 اسمائا واليرتوغال وصفلة وجنوبى ايطاليا وبلاد ليوناكت والنواجى 
الشمالية الغربة من اسسأ ذان هده البلا دكلها يكون معظم مطارها في الشتاء. 

وفي سائر المهات الحئوبية مر اوربا وغ رق فنا والمزر البرسلانة 
والمهات الذربة والشمالية من اسوج ونروب | اكثر ما يكون المطر في فصل 
الحريف ٠‏ وفي النواححي الشرقية من فرنسا واكثر بلاد القاع وشماللي س.ويسرا 
وجميع الاراضى الالمانية الواقعة الى شمالي الل وبلاد الدكرك وسار 
لواسظ أوويا وما وراء جسال اورال الى اواسط سيبيريا يكون الطر قي 
الصيف ولا يقم في الشتاء الا نادرا . اما في الربيم فيسقط المار في كل 
موضع ويكون مشقارية ابو امس من السنة كلها ٠‏ وهذا الاختلاف في 
مواعد المطر في هذه الجهات مسببُ عن حركة الرياح المعروفة بالمطردة 
( 211265 5امم؟ ) في قصل كال مره السنه تيه أوقم الش.س بين 
المدارين مما ل موضع لتفصيله هنا بخلاف ما ,كون في المنطقة اإارة لان 
المطر يتسبب فيها عن حركة الشمس كا تقدم ذكره” ولذاك يقال ان امطار 
المنطمة اخأارة موضعية وامطار اللهات الاعتدالية محلوبة ٠‏ امافي نواحجي 
القطبين غلا يكون سةوط المار والثاج الافي فصل الشتاء لما يستولي هناك 
من البرد الشديد في ذلك الليل الداويل ٠‏ على ان الذي ظبر بكرار المراقية 
ان المطر الساقط في النصف الثمالي من الارض تكون اكثر من الساقط 
في النصف المئوبي على نسبة هه ستيمتراً الى 6ه وهو خلاف ما يتبادر 


(سبو) المطر 


الى الذهن لا هو معلوم من أن معظم مياه البحار واقم في النصف اللنوبي 
وسبس هذا الانقلاب هو اختلاف حركة الرياح امد كورة لان.اللنومة 
منها تتجه الى الشمال والشمالية تبه الى المنوب فتنقل كل" منهما الى احد 
الجانيين ما تتحمله” من مياه الآخر 

ثم ان مقدار المطرعلى السواحل يكون اغزر منه” في اواسط القارات 
00 الميدة عو اليس رعو بتوقف في كثير من البلاد على حر ت الرياح 
وجهات مهابها فني اوريا مشلا اذا كانت الريح تعصف دائماً من الشمال 
الشرقي يكون المطر نادرة لان الريم لا تصل اليها الا بعد ان تجوز مسافة 
طويلة من الارض تستفرغ ماءها فيها وبخلاف ذلك ما اذا وردتها الريح 
من الغرب فان المطر يكون غزيراآمتواصلاً لانها تصل اليها مشحونة باجخرة 
الاتلنتيك الاان مقدار المطر والمالة هذه يختلف بين بلاد واخرى نيما 
موقعها من البحر وقد وُجد ان معذل المطر في ارلندا . 5 ايام في السنة 
وفي الكاترا وغربي فرلساأ 8< وفي بأدن ١١١‏ بومأرل قازان ..ه وم 
وفي داخل سيبيريا وما 

وهناك اسبابٌ اخر موضعية تقضي بكثرة المطر او قله خلافاً لما 
#فتضيه طبيعة البلاد في الظاهر فان المطر الذي يسمط على السفوح الغ بية 
من جبال الغاط الواقدة على 1 من العرض الثمالي بتجاوز صكثيراً معدّل 
المطر الذي يسمّط في النواحى الاستوائة فان معدل المطر 3 هذه يلغ 
0١‏ ساثيمترا ١‏ وعل السفوح امد كورة يرتقع الى الا سنتيمترا ٠ ١‏ وبسكس 
ذلك فان في الارض قاعاً رامس له 5 البتة او بكون لطر فنا امرآ 





الضاء 42 
خارقاً وهي منطقة طويلة تمتد” من حدود مراكش وتخترق صراء ور : 
والبلاد المصرية والسواحل المطمئئةة من بلاد العرب وفارس وولاية مككراز ظ 
من بلوخستان فتشغل مسافة ١٠م‏ درجة من الطول في ١٠‏ درجة من العرض 
وكدنها حراء غو بي وجاف من ارض المنول ٠‏ اما في اميرك فالاراضي التي 





لا تمطر هي جهة الككسيك وجانبٌ من غواتهالا وكاليفرنيا والسفح النربي 
مع سمال اتلس بناحية البيرو وفي هذه البلاد الاخيرة لا يقم المطر الا 
مرّة او مرتين في القرنكله فيكون له روع عظيم في قلوب السكان ٠‏ 
وبلحق بذلك جانف من قارّة استراليا الااان المئاف في هذه المَارَة يكون 
دورياً ولاسها على السواحل الشرقية فانه' يعاود كل سنة ولستمر مدة 
ثلاث سئوات متوالية والظاهر انه هناك مسبب عن السفع الشمسية على 
مأذهعب قي بعض الباحثين في هذه الايام ممأ سنعود اليه في غير هذا 
اموضع ان شاء الله 
0 الذكورة والانوئة دم 

لايخ ان الذكورة والانوثة في مواليد الميوان من الاسرار التي ل 
متك احد الى كشفها ولس عندنأ شي من الشرائع الطبيعية يدل علييا ٠‏ 
والظاهر ان هذا من الامور المتمق عليها الا في الجام فقّد اشتهر من عهدر 
قديم ان الفرخين اللذين ينقفان في كل حضانة لا بد ان يكون احدهم| 
ذكرا والآخر انثى وقد ذكر ذلك الدميري في كتابه حياة الميوان ومن 
قال به ارسطوطالاس وأقرَه جماعة من اكابر عاء الميوان في هذا العصر 








06 ال كووة والائوية 
كداروين وفلور نس ورينود وعيرم حتى جزم رنود بارن ذلك في اام ظ 
قاعدة” لا تخلف وما خرجج عنها لا يكون الا من فلتات الطبيعة 

ومع ذلك فقد ن#لى داروين عن وركر وهو من مشأهير مربي امام 
انه" خرجج عنده عدة مرات اشان من عش ) واحند وذكر غير وهو من 
العائلين باختلاف الفرخين مثل ذلك في ال كور وذكر بريزاي انها كان 
عنده زوجا مام كانت فراخهما في مدة عشر سنوات خمسين فرخا نا لم يكن 
ينها الا انثيان ٠‏ وعلى اجملة فان اصحاب المراقبة انفسهم على غير اتفاق في 
هذه المسئلة ولكنهم جيدا تون عل أن للذ لووة والانوثة في الجا مقاعدة 
انفرد مهأ عن ساثر ذوات الفعار 

وقد جمد الى فحص هذه المئلة واحد من علا ءٍ ا-ليوان المعاصرين 
يقال ل المسيو كينوت فاستقرى 0+ حضانة لطائفة من الجام الحادسيه 
رياها عنده” فكان عنها ٠٠‏ مرّة ذحكران ذكران و ١4‏ مرّة انثيان انثيان 
و4 مرة من الصئفين فظاهور بذلك ارت الاصي يقاب على جنيع الوجوه 
المصلة لكن تين من ده اللشانات ان الذ كور كانت اكثر مد الاناث 
علىما اثبته” المذ كور بعد ذلك في امتحان اخر لانهاكانت 5 والاناث + 

واغرب من ذلك ما روي عن ارسطو ابعتا وهو ان الفرخين فضلا 
عن انهما يكونان ذكرا وانثى فان الذكر ينف على الغالى عن البيضة التي 
نياض اولاً وايد ذلك فاورئس فذّكر انه راق سنة 144 احدى عشرة 
حضانة متوالية كان الذكر داقًاً من البيضة الاولى ٠‏ وقد اختيركينوت 
هذه المسئلة انض في ٠‏ حضانة من ذوات الصتفين بان اع البيضتين بار 


ع نب 011 :لت تر 





الشاء ( .عب ( 





م انه قبل موعد النقف بيومين كان يشرح المنيذين ليعلم صنفهما فوجد ان 
ابيب ض كان ممتسماً يبن الصنفين على السواء فكان الذكر ني اولى البيضتين 
في حمس عشرة حضانة والانثى في امس عشرة الباقية ظ 

ثم ان اكور اراد ايضاً ان يختبر عمل عدد الذكور والاناث في 
اجام فشرّح ١٠+‏ فرخاً فنكان منها 7١‏ ذ كور وخ 5 
بم > ١١6‏ من الذكور الى ٠٠١‏ من الاناث فثبت بذلك ما قرّره دارون 
من ان من الليوان ما تكون ذكوره” اكثر من انائه على ان هذا يكثر في 
الطير داجتا كان او ابد كدجاج المبش والبط والقبج والدوري وغيرها 
وقد وضح من هذه الاختبارا تكلها ان الام كثيره لا يشذ في ثيه عن 
اضرابه وليس ثنا فيه ما نتخذه دليلاً في الكشف عن سر الذ كورة والانوثة 
في مواليد الميوان 








الروماتزم العضلى والمديد م 


000 الاغر بتاريخ ١١‏ من شهر دسببر اللي ان السيرجيس 
نت الطبيب الشهير رسك ان سيب الروماتزم لمضل قويك كمرياية 
تدر في السيح العضل وانه” قد جرب معالت” 5 وبر من الفولاذ غرزها 
في الءضل المصابة فكانت الكهريائة تنصرف عليها الى امارج ويشنى العليل 
قلنا وقد سبق لنا في احد اجزاء السنة الاولى من هذه المجلة (ص". 6 
وما بليها ) حت عنوان « لسعة الزنبور »كلام في هذا المعنى حكينا فيه ما 
اتفق لنا من الاختبار الشخصي في هذا الداء واششرنا الى انه" د لا بد" ان 


40م خلق المرأة 
7-04 1د71ده7هو##ب-7---5----2- 5 ججتتهههجحص 
يكون مسي عنتنيه مننطيسي في العضل ناثى؟ عن تنيرسالة امو » وقد 
امتحنا علاجه بالمديد قم خط الشماء ولكن لا غر زا بالابرتم اشار به 
السير ال دٌكور لان عجرّد قرب الحديد يكني لصول التفاعل المننطيسي ولو 
ل يباشر العضل فضلاً عن ان يخالط اجزاءه” الباطنة وائما اكتفينا بوضم 
قطمة من المديد على موضع الالم حتى من غير ان تكشف عن الجلد فلم 
يعض الا دقائق قليلة حتى زال الال ٠‏ وقدكررنا هذا الامتحان بمد ذلك 
عدة سرار حتى في المدام المادث عن الاتقلاب الفجاثي في حالة الج 
وفي الوخز الاليم الذي يُشمر به احياناً في عضل الصدر او الخلاصرة فضْلاً 
جما عرض من ذلك طادة في الاطراف فتحمةنا نفعه” في جنيع هذه الاحوال 
وأذلك تكرّر نصيحتنا للمعرضين لمذه الالام ان بلجأوا الى استعمال ديد 
فانه” العلا الذي لا مخطى" باذن الله انم ف 
5-55 
ص خاق المرأة 6م 

من لطيف التقاليد المندية ماجاء في بمض الكت المترججة حديثا 
عن الندية الى الالكليزية وهو ما بأني مسب عن احدى المجلات الفرنسوية 

في البده خلق توّشتري" المالم ولا اراد ان يخلق المرأة وجد انه" قد 
استتفد جيع مو مواد املق في الرجل فم بق" ثي* من العناصر القائمة """ 
وحمنئد نر غاص في تأمل ميق ثم ثاب من تأمله قعل ما بأني 

)١(‏ أسم اله الحنود (5) الظاهر ان المراد هنا العناصر الار بعة التي يول 
بها المتقدمون وجسم الانسان مكون منها ججيعاً 





الضماء 41( 


اخذ استدارة القمر وتلوي امية ونشيث النبات المتسلق واضطراب 
المشب ومشقّة القصب وخمل الزهر وخفة الورق ونظر الابل وطلاقة شعاع 
الشمس وبكاء السحاب وتقاب الريح وجبانة الارنب وزهو الطاووس ولين 
ثرائل الُوري"' وصلابة الالماس وحلاوة المسل وقسوة الْفْر وحرارة النار 
وبرودة الثلج وثرثرة الراغ”' ونوا القمري ومز هذه الاشياء كلها ورك 
منها الرأة ثم قدّمها الى الرجل 

وبعد تمانية ايام مثل الرجل بين يدي توشتري وقال رب ان الخليقة 
ني اهددتها لي هي سم اللياني فانها تهذر بلا اتقطاع فتشذل وقني سكلة 
وتتشكى مر غير ألم فلا اجدها الآ مريضة ختنك اسألك ان تستردها 
فاني لا اقدر ان اعش معها 

فاسترد توشترىي المرأة 

ولكن بعد ثمانية ايام عاد الرجل اليه وقال رب ان حياتي قد صارت 
موحشة منذ رددت اليك تلك الخليقة واني لأذحكر انها كانت ترقص 
امابي وهي تنتننى واذكر ايضاً انها كانت اننظر الي مموخر عينها وكانت 
تلاعبني 3 تنم الي ..٠‏ 

فرد” توشتري المرأة على الرجل 

مل يأت على ذلك الا ثلائه ايأم حتى راق لوشتريي الرجل عاد 
اليه فقال الهم ني لا ادري كيف هذا لكني قد ايقنت الآن ان المرأة 


)١(‏ الدوري الطار المعروف وبرائله' الريش الناعم المستدير حول عنقه. 
(؟) الزاغ صنف من الغربان يعلم الكلام واللزئرة كثرة الكلام وترديده” 








)04 لطائف عربة 
تسبس لي من المنت اكثر مما نجلب لي من المسسرّة فانا ابتهل اليك ان تسترد”ها 
فصاح به تّشتري وقال اغب عني ايها الرجل وافعل ما يسك 
فقال الرجل اني لا اقدر ان اعيش مع المراة 7 
فاجاب توشتري وانك لا تقد ان تعيش بدونها ايضا 
فذهس الرجل كاسفاً متأوها وقال مسكين” انا اي لااقدر ان اعيش 
معها ولا اقدر ان اعيش بدونها 





هج لطائف عربية :م 

من القوافي التي لم يعثر عليها الخليل ولا حام حولها الاخفش بل مما 
نظنة لم يُسبق اليه في لنة من الننات قول بعضهم 7 
ظفرت بمعشوق له الحسن حلة فقبلته شفعأ وقلتْ ل.. .. 
فال اتهواني فتلت له نم فتالَ وسّنغيري فقلث ل .. .. 
الببتان من الطويل وقد جعل قافية الببت الأول الصوت الناشى' عن القبلة 
محكررا مرتين كا اشار اليه بقوله شفعاً وهو خلاف الفرد وقافية الثاني 
الموت الدال على النني مكررا ايضأ وهو القرع بطرف الاسانعلى اطراف 
الثنينين المقَدّمتِين من اعلى الثثر والقَافيتان من وادر واحد لان كلتيهما لا 
هجاء لما الا ان الاولى من الشفتين والاخرى من اللسان ٠‏ قلنا والعرب 
تعبر عن الصوت الثاني وهو الدال على النق بلفظ « ,مض » قال في لسان 
العرب قال الليث هو ان يقول الانسان بطرف لسانه شبه لاوانشد 

سألتها الوصل فقالت مض وحرّكت لي رأسها بالننضٍ 





الضياء 4 

ومثل البيتين السابققين بل اظرف منهما واغرب قول الآخر 

فاشارت بعصم وبنالن-- ايها العاشق لتيما وف هه 
الببتان من افيف وتجز كل منهما يتمص سببين خفيفين لعل مام الاول 
حركة اليد التي يشار بها بممنى أقبل مكررة حتى كوت موازنة للسبيين 
المذكورين في امتداد الزمن وتمام الثاني الركة التي يشار بها يممنى اذهب 
مكررة كذلك فكانت كلتا القافيتين مما يتناوّل بالبصر دون السمم وائما 
يدوق هذا من ل" المام' بالننم وهو من بديم اسرار القواني 





5299 
لكهربايّة والشجر - تين من مراقبة الاسلاك الكهرباية في 
عض مدن اميركا انها تضرّ بالشجر الذي تمر بين اغصانه فيييس أكثره 
ويموت وقد وٌجد ان ما سبس من أكثر ما كون به سد فصل الغتاء 
لا أن اوراقه” في هذا اللفص ل تكثر الرطوبة فيها فتكون موصلاً قو المجرى 
الكهربائي فينتشر في الشجرة ويفعل بها ما تفعل الكهر بآدّة بالميوان . 
وقد بالغ بعضهم باه اذا هت زوبمة شديدة في حين لط ركان الشجر 
الذي تمر ببنهه الاسلاك تظبر عليه امارات اليبس بعد ساعة من الزمن 


ست 2 وااتلع ؟ >4 


(4:؟) متفرقات 

منظر غريب في القمر -- كتب بعض الفلكبين في مرصد ميدون 
الى الندوة الفلكية في باريز انه ببنها كان برصد القمر في بعض ليالي مارس 
من هده السئة وأى احدى فوهات جباله المسماة بوزيدوئيوس مر:_ 
السلسلة التي اطلموا عليها اسم الألل قد تواررتعل حين خأ حت سحاب 
ايض وسك تكراو لساك برى محيط هذه الفوهة بظبر حيئاً قصيراً 
م يخنى نحت ذلك السحاب ثم يود الى الظبود وهل “جرًا على اوقات غير 
مط 35 , تم عاد قراقب للرشم السذة ف "١‏ أكتوبر في اوان التربيع الاول 
فوجده ”عل ها ران أولا واستعان على حفقيق هذه الرؤية .احد الراصدين 
هناك فل بق عنده ' رم في صحة ما وأى ٠‏ فظبر له من ذلك ان هناك 
بركاناً لا يزال مشتعلاً يثور الدخان منهه الا انهه بركان” ضعيف لان قطر 
الفوّهة التي يتصاعد هذا الدخان منها لا يزيد على كيلومتر واحد ومسافة 
امتداد الدخان مختلف بين اربعة وسبعة كيلومترات وبالتالي استدل” من 
ديجان هذا البركان عل. وجود جو للعمر لاانه' لا يكن ارن ينتشرهدا 
السحاب الدخاني فوق الفوّهة ما سن هناك ثى* من الغازات محملة” 
وعنم هبوطه'. ٠‏ فالمسئلة اذن من الاهبية بات ولا بد ان تتوجه ابصار 
الفلكبين الى رصد هذا المادث الغريب لما يترف عليه مرء الفائدة في 
نحفيق مباحث هذا اللم 








+ سمع ابقراط رجلا يكث كلام فال يا هذا ان الله خاق للانسان 
لسانا واحدا ؟ انين ليكو ما يسع اكث ما يقول 


الضياء (ه:) 


153111111100 2 


الميوان والانسان ‏ هوعئوان ر 9 لطيفة من رسابل اخوارنف 
الصفاء وضعت في قالى رواية مضدونها شكاية الميوان مر:. ثقل ربقة 
38ت وممأضاته ايام" الى ملك اللن. وه على ما بها منشبه الخرافة قد 
كت الواعا مي المكنة والادب مع وصف كثير من طبائم اأيوان 
وهيثاتهء وملكاته مما يدل على عم غزير وبحث دقيق وفيها من اللخطب 
والحاورات ما لايخلو لكل مطلمر عليه من تبصرة وموعظة وكل ذلك في 
عبارة سلسة اللفظ واضحة المعنى بليذنة الاداء ٠‏ وقد عني بطبعها حضرة 
الادب محمد افند سيك كامل صاحس دار الترقي وهى حسنة الطبع جيدة 
الورق تبلغ نحو من صفحة وها ستة قروش مصرية 

التحفة المصرية لطلاب اللئة الاتكايزية ‏ هو كتاب حددث الفه” 
حضرة الادب الياس افندي انطورتف يك لصولا مختلفة في مفردات 
الاسماء والافعال التى يحكثر ورودها ني الخاطبات اليومية والاحاديث 
المألوفة 3 ف ضر وب من تصر يف الافمال وديغ المركنات وغير ذلك من 
القوانين الصرفية والنحوية في هذه اللغة واتبع ذلك بمحاورات قصيرة في 
اغراض مختلفة مع صوّر بعض المكاتبات والصكوك ونحوها فجاء كتابا 
كثير الاوائد يتضمن ما يقرب من .. صفحة وهو رباع عند مؤلفه في 





مكتبة الاميركان بالقاهرة وثمنه” عشرة قروش مصرية 


وسسصتصويني 572 زا قب حستعسجه 





(45؟) الناية لا تبرّى" الواسطة 


ا" ا 


“معي إن حتج.. 


0 
ا 








.2< الناية لا تَبرّى؟ الواسطة '"' دم 

حدث في آخر المروب الى شبت نارها بين جنود الدولة الاسبانية 
ا ماضرة وأنصار الدو نكارلوس المطالى بعرش اسبانيا أن" ف يدعى جوان 
أراكويل عشق ق فتاة تدعى شيا ابئة رجل اسمه شيغاراي قاطن بين قرية 
هرناني وقلعة سئتا بربارة وكان هذا الرجل من كار الزراع في تلاك الناحية 
وله ارع او غس مزايع خصية فيهاء من شجر التفاح شي + كثير برى في 
إبان افر رازحا نحت احمال من هذه الفأ كه ةكانها عناقيد من نهود اسان 
او #أشريةٌ وق.” بلا اوان ٠‏ وكانت ابنته* المشار اليها فتاة رائمة امسن 
ابلية الالماظ سحارة المركات والالفاظ 
خط يد الحسن في مصقول جهتها ‏ سطراً ملخصه سبحان من خلا 

وكان النتى الذي تمشقها مقيما في بلدة تدعى لويولا قريبة من تاك 
الناحية وهو شاب يلغ من العمر خمساً وعشرين سنة طويل القامة بعي 
الطلعة وقد رأى المتاة ذات بس فأحباوجات منه” محل مهحته واخذ بتردد 
عليها الى ان تمكنت روابط الود بينه' وبيثها ثم خطبها مرى ابيها فاجابهة 


)١(‏ معربة عنالفرنسوية بعلم خليل افندي الجاويشس 





الضياء )0740 
ما كنت لأمنعها منك لولا انلك رجل” فقير لا تصلح لابنتي ٠‏ فتَال له” 
وهل العم فمري من 'روجي هأ ولي قد صرحت لي بانها تمواني ولا كيل 
الى سواي ٠‏ فْمَال الوالد انها اخبرتني بذلك ولكن النتاة يجب الت تطيع 
والدها ولا سما في اع يتعاق عستقبل حياتها ٠‏ فقال جوان لهد صرت 
محنوثاً حجها وصارت شي معبودي فاذا لم تعطني ايأها فتلت نفسي هأ الذي 
يجب عل ان افمله' لاحص ل عليها ٠‏ قال افم لك فملت انا اي امل واكتسب 
م هوم بحاجات دوج وزوحه 3 ويكفل بتربية ,بين وبنات ولا تطمعن في 
مالي اذا تزوجت ابنتي فاني لم أقض حيأني 0 الدب والنصب لاعمطي مأ 
ججعته” من امال بكدّ بدي لرجل لم يتعب ولامال عنده يفنيه عن مالي ولا 
هو ذو حرفة ولا منص وليس له من عمل سوى المولان في الساحات 
فكيف يجوز لي وتلك حالك ان ازوجك بابنتي واعطيك فوقها مالي سي 
امتعك عال وجمال وانت وادع مستري ٠‏ فاذا جثتني بعد مدة وقلت لي اني 
قد جعت من المال ما اتمكن به من فتح ,بت زوجتك بابنتي لانها حبك 
ول ابخل عليك بها لان الفتاة مصيرها الى الزواج وتزويجها يمن نحبه' اضمن 
راحتها واهناً لميشتها ٠‏ فقال جوان و5 هو المال الذي ينبغي لي ان احوزه” 
لاصير اهلاً الزواج ٠‏ فاجاب والد الفتاة الفا دورو ( عشرة لاف فرنك ) 
فاتقبض:وجه الفتى وقال هذا قدر كبير فانى لي ان احصل عليه وكيف 
السبيل للوصول اليه ٠‏ فاجاب الوالد من حِدّ وجد اما انا فد ججمتثروني 
من تراب الازض قفش نجد واطلب تثل وموك سعى رعى ٠‏ فانصصرف 
. الشاب وهو موقن بان امامه” احد امرين اما ان يقتل نفسه؛ ليخلص من 





4 اناية لا تب" الواسطة 


عذاب المى واما ان يحرث الارَضٍ للحصول على المال المطلوب و بير ذلك 
لا محصل على حبببته لانها لا تعصي والدها ووالدهأ من الذين لا ينمّضون 
قولاً ولا عزماً ولكن بما ان الفتاة تهواد' وتستديت في حبه فهي ولا شك 
تنتظره ريا نحرز المهر لانها باحت له' في مواعدها اللفية وني احادشما 
ابام والدها بانها حبهاحباً لاينزعه' منصدرها سوى اموت بل قد اقسمت 
له انها لن تقترن باحد اذالم تسن لما الاقتران به ٠‏ فشدد هذا القسم 
عزيمته وحمل على ركوب الاخطار لتحصيل من الأبيية على ما قال والدها 
والمشق يحول المبان شجاعاً وينفخ في صدر الكسل روحاً يصيره” هماما 
مقداماً فكيف اذا كان العاشق كهذا الى جبارا عنيدا وشيطأناً مريدا 
وذاك أن جوان اراكويل هذا كات في طليعة الشبان الموصوفين 
بالسالة والاقدام في ميادين المصارعة على حسب عادة الوم فكان اذا 
قال ثو 200 بطعئة واحدة واذا خاض تمار مشاحرة جندل عدوه فالقا؛ 
مضرجاً بدماثه واذا اقدم غلى مي عظيم وضع روح على صكفه وباعها 
بأرخص الاثمان في مواقف الحلاك والتلف وكانت هيئته' تدل على الفروسية 
والنخوة وقامته' قامة جبار يخيف منظره ووجهه' ملو الف معاي اججمال 
في الرجل ويداه شيبتين بدي امرأة ناحمة مهفهفة ومورد معاشه من أ 
رهانٍ بربحه' في مصارعة الثيران او مقارعة الابطال في ميادين بلبو وتولوزا | 
وسلاحه السكين واللنجر ولسات حاله ينشد على الدوام « انا ابن جلا 
وطلاع الثنايأ » 
وحدث ذات يوم في مديئة سان سيبستيان أن بطل الميدان عبز 





سناع 


الضياء (41؟) 





عن قتل ثور ضخم كان يصارعة خجعل جوارت تصقر استهز 1 : بالصارع 

يهن كتفيه استخفاا به فصاح به المضور هل “ الى المترّك ان كنت 
فى. ل يسيم دقينة ولد بل نمجض بحأ وتناول السيف م. ٠‏ ت المصارع 
ووقف اما م الثور وحدق اليه ماك ساخراً م بادره طمئة في عنمه شر 
قتيلا ودمة” يتدفق كانه من ثم قربة ثم التفت الى نا فحياً واتقاب وها 
بين المتاف والتصفيق فاستشاط المصارع تسا غيظا واحاطوا به وم 
يضمرون لَه سوءا عمد كال وال عن قوق راس احدمم ورجع الى مكانه 
1 حلفتهم م كانت و ينظرون اليه مبيويين كأن صافدة نزلت عليهم 
فهدّت قواثم وحلت قواعهم ٠ ٠‏ ولما كان المسا ء شاجر احدمم ور لفان 
فطمنه هذا بسكين في صدره فحماوه” الى منزله حيث بق خمسة عشر 
وما يسا من جرحه 1 ال تفسه وهو أي فراشير أن لبد له من 
قتلثور ومصارع مما وهكذا شأن هؤلاء الناس في اسبانيا 0 2 
لتكم بعد ان اصبح اموت منهم اقرب من حبل الوريد حتىترام بعد شهر 
في الميدان وني اليد الواحدة راية الصراع وني الاخرى سيف النزال وكان 
جوان من طينتهم وان لم يكن من ارباب حرقتهم ٠‏ وكان عنده ايضا ادوية 
ومراثم لاجراح .تخدها من اعشاب المبال وفي جبلتها دوال سام وضعه” في 
خاتم باصبعه حتى اذا وق في خطر أو تعرض للمطب قل نفس بيده في 
لمظلة لان الانسان في رأيه يحب أن يكون مالكا زمام حياته على الدوام 
شطع حباها متى اراد وبلق منت الى شاء 

وفي تلك الاثناء كانت المرب قد اضطرم سميرها واحتدم شواظها 





(١٠ه6؟)‏ الغاية لا تبرى" الواسطة 





وكان كلا برزالدون كارلوس في مكار:_ زادت أرب تناد وزاد انصار' 
مكافحةً وجهاداً ينسلون من كل صوب لنصرئه متحةزين للاسكاته في 
سبيل دعوته تأركين غلالحم في البيادر والاجران طماماً لاسراب الطيور 
وجوش المرذات ولبث القتال قاماً على هذه امال ثلاث سئوات بلا 
مهادنة ولا اتقطاع بين فريقين من بد واحد يتاحمون ويتطاحنون 
كانهم اقسموا ان يفني بعضهم بعضا ونسلءوا بلدثم الغريب او ينتصر احد 
الفريقين على الآخر 

وكان ام واشبر ما جرى في تلك اأرب الاهلية حصار مديئة بلباو 
حصرها انصار الدو نكارلوس وشدوا عليها وثاق الحصر وكانوا مرابطين ينها 
وبين سان سيبستيان وججوعهم منتشرة في مضايق الحبل وسفوحه فكلما 
هجم عسكر المكومة لماطتهم ردوه على اعمايه خاسرا مشت الشمل ٠‏ 
وكان قائدهم بطلاً منوارا يدعى زوكاراغا وكان قائْدةً مر قوّاد الميش 
الاسباني فاعاد سيف" الى حكومته وقال لما اعطى هذا السيف لغيرسيتك 
ليقائني به اما سيق انا فد استلمته” من ملك ومولاني ٠‏ وكان عمر هذا 
البطل ثلاثين سئة وهو طويل القامة مهيب المنظر وكان قد قام يجيشه على 
حراسة الجبل كانه اسد رايض عند فريسته فلا يدعها تفلت من مخاله الا 
اموت . وكانت الدولة نجرّد عليه كل وم جيشاً جديدا فيدحره” ويرده' على 
الاعئاب فعظم بدلك قدر الرجل ووقمت هيبته” في القلوب وصار ذكره” 
بروع ابطال الدولة كا فل لما جيشاً وهزم خميساً عرمرماً فلا يقدمون عليه. 
الا يقاوب واجفة وعزائم واهية 


للضباء )1ه 





اما قائْد جند الدولة الاسبانية واسمه؛ جاريدو فكات مرابطاً في 
هرناني وم بلدة صغيرة باك الناحية إوكانكلا رجم عسك روا م عن 
المواقم التي يحميها خصمه ستشيمط غيظاً ويلتهب قلبه' مولا طل سن يقد 
من ابطاله ثم ييشتهي الموت اذا لم يكتب له النصر ولم يكن من قتل ندم 
وانقاذ المدينة ا حصورة 

وني ذات مساء بينها هو مفكر حزين تارة يطرق في الارض من 
شغة عواجيه وبلؤناك ييَارة يصوّب نظرات ملؤها التفجم والانى الى 
جنوده الراجعة على قدم المزية برز اليه فتى جميل الصورة وصوب اليه 
بصرا احدّ من شفرة السيف الصقيل وقال ل بصوت اج هل تهب لي 
ما اطلبه” منك اذا تكفلت لك بقتل عدوّك زوكاراغا ٠‏ فال له القَائذ من 
انت يا من مخاطبني بهذا الكلام وهل مثلك يستطيع ان يفعل ما لااقدر 
انا على فعله وقد شابت ناصبتي فيحروب مراكش وخرّق الرصاص جادي 
حتى صاركالغربال ٠‏ فاحاب الفيّ انا احد سكان هذه الناحية واسعي جوان 
اراكويل رجل” لا يهاب الموت ولكني اقسمت ان احرز لنفسي ثروة من . 
الملل ٠‏ فمال المائد وهو تصعك قه بصره اذا ت من اهل هده اليلاد 
فلاذا لم تلحق بجيش الدون كارلوس ٠‏ فاجاب لاننىي لا طمع لي في الدنيا 
ولاه متها سوى امراة لو رأتها الشمس ما طلمت ٠‏ فال التَائّد وهل 
هذه الرأة خطيبتك . فتنهد واجاب حبذا لوكانت ولكنها ابنة ازع غني 
وانا فمير فلا اطمع في نيلهأ منه |! 
تعدل الثروة التي اطلبها فانا لحا ٠‏ فمَال القائد ان حياتة؛ تسوى احكثر مما | 








ك0 الغاية لا تبرى” الواسطه 


| تطلب لانها مقابل حياة الوف من عساكري الذين احبهمكاولادي فاذا 





ارحتنى منه كان ذلك سباً في حّن دماء إولئك الابطال الشبان واغنيتك: 
وجملتك من اسعد الناس الآ فودعه جوان واندرف ومضت ايأم دون 
ان لسمع عنه ١‏ خبرا فصب انه كلم عجنوة ٠‏ ثم تأهب الاجاة عدوم 5 
اليل واقتحام مشيق لطبل مستبا بوميض البارود ونيران المدافم 

اما اراكول فدهس بعد مفارقته للقائد جاريدو قد اكناف المتارس 
التحصنة فيها عساكر الاعداء وني جيبه سكين ماضية يطلقها كالرصاصة 
على الهدف بقوّة ساعده المفتول. وكات ينام في الفلاة القريبة من محل 
القائْد ليترصد فرصة الفتك به على غرّة منهً وقصده في احدى الليالي 
الا انه ببنها كان يدنو م ن امزرعة التي . ينام العائد فوق اطلالها اطاقن 
عله السسى وساصة ميث عقا وأسه دادامين 51 على ضياع الفرصة. 
وف الليلة التاليه ابي وى جاريدو ان مجم فيها على عدوه زوكاراغا ما 
هدم اختبأ جوان في حفرةر نشبه وجار الثعلب وفي عزمه ان ينقض على 
فريسته في الساعة التي عينها جاريدو لحجوم عسكره لان زوكاراغا لا بد 
ان يخرج في تلك الساعة لللاقاة خصمه فينصب عليه ويطعنةة بسكينه . 
الطعنة العاضية في معمعان المتال 

فما اقبل جيش جاريدو نشب عراكٌ شديد استقتل فيه الفريقان 

وكان الليل حالك الاديم والمسآكر الممتحمة يقتل بعضها بعضاً غير عالمةمن 
تهتل حتى اذا بدا حاجب الصباح تفل كل فريق يدا الى مرابطه وقد 


دارت الدائرة على عسكر جاريدو ولكن زوكوراغا اصيس برصاصة كسرت 


العنيا + ) اق ( 


عظم تفذم فينها كانت عساكره' تحي طلوع الفجر بهتاف النصر أي به 
تمولاً على خشبة ووضع امام النزل المر ب الذي ينام فيه فساد السكوت 
7 “ المزن والاسف وكان اراكويل قد اسر في من أسر من عسأكر 
جاريدو واقام جاعة” من العسس يحرسون الاسرى وهو بوم 
وكان الضباط قد تألبوا حول القائْد من كل جهة وجثوا امامه ومم 
ينظرون المرح ويفحصونه ثم صاح احدم بجراح المسكر ودار اخرون 
بفتشون عنه ُ رجم احدم والد مع نحدر مسن اجفانه وقال لقد وجدوا 
اراح معتل برصاصة. وجثته' فوق حثة ة جريم كارن سالله في اثناء 
القتال ٠‏ فطاشت احلام الجاع واشتد قلةهم على زعيهم وخشوا | ان بكون 
جرحه ذا خطر اوان زف دمه فيءوت قب لال يدعوا له 5 ب| منالمرابط 
المجاورة ٠‏ وحينثدٍ خطر لاحد الضباط ان يحث عن طبيب بين الاسرى 
فدلف نحوثم وصاح هل يكم طبيب أو جراح ٠‏ فاخد بعضهم ينار الى 
عض وم يجب احد على سؤالم لانب كلهم عسا كر ليس بهم من يعرف 
العطى .ثم صاح ولس يم من لها معرفة بتضميد الجر ٠‏ فبرز اراكويل 
وقال بلى انا ٠‏ فعال له الضابط اتبعني اذ واخذه الى مكان القائد فنظر 
هذا اليه وبش في وجهه وسألهك عن سب اسره فاختلق له سباً وقال ان 
لي اقارب اعراء في مدينة بباو هزني الشوق الهم فخاطرت بنفبي وسرت 
الى المديئة ملا وكان العتال ناا بأ فوقمت سير بلاذنف ولا جريرة لاني 
لست معكم ولا انا عليم ٠ ٠‏ فال القَائْد انت تقول انك خبير بصناعة الطب 


فهل لستطيع ان تخذف الاي واءرز له فخْد' * وي مضراجة ة بالد م تزع 





(4هم) الغاية لا تبرى” الواسطة 
جوان رداء؛ ومزف قطمة من 5 قيصه وصببّ عليها بضم قطرات من 

السائل السام الذي في خاتمه وفرك القطعة بها ثم دنا من العَائْد فد" ساقه 
نحو الفتى وهو بن ويتوجم فالصق الرقة المبلولة بسائله على الجرح وربطها 
برفادة ٠‏ ولما فرغ من عمله_قال له المائد لقد عفوت عنك واطلمّت سبيلك 
فاذهب إسلام مشكورا على مروءتك وحسن صايعك فلبس جوان رداءه' 
ومدٌ اليه القائد يده' فصافحه” وحيأ الضباط باحتشام ثم حي رفاقة؛ الاسرى 
ومغى يسير على مهل بلا خوف ولا وجل 

وني ذلك المساء تقدم جماعة من الساحكر الى القائد جاريدو في 
قرية هرناني وهم حيطون بالفتى جوان وكات القائد مشرد المكر شديد 
المزن وألنم _يناجي نفس بالا تحار بسبب هزعة الليلة البارحة التي اصابت 
جيشه فيا رأىجوان لم يحفل به بل قال له' مغضبأ ماذا تريد يا فتى أوَلست 
انت الذي اخبرت اعدائي عيعاد هجو عليهم ٠‏ فاجاب اود ان كلك على 
خلوة ٠‏ فاوما القائد الى ضباطه بان ينصرفوا عنه' واقبل على الى ساله عن 
السر الذي روم ان يفضى بهراليه فقال لد قلت انحياة زوكاراغو .وى 
الثروة التي كنت ساعياً في المدول عليها وقد جئت الآن لاطالبك بهذه 
الثروة لانني اجزت وعدي لك وبات عدوّك في قبضة المنون فانه؛ اليوم 
فرت او غداء قال وك ذلك قنس عله حران كل ما فلك من أرلة 
الى آخرء » فبهت الفائد لهذا الير ثم قال وهل فءلت ذاك لمر يح بعد 
المتال او في اثناء القتال فاجاب ذلك ام” لا نهم معرقته” بل الهم اتني 
ارحتك من عدوك قاين وعدك ووعد المرً دين ٠‏ فتال القائد ان طلبيك 





الضياء (هه) 


حقّ وعدل ثم سأل عن منزل ,با ودعا احد خدامه واملل عليه عنوان 

النزل واومأ الى جوان وقال لخادم خذ هذا الشاب الى النرفة السفلى 
حيث يفهم المرس وغداً ابلمٌ القسيس ان يستمد لمقّد زواج 

فنام جوان تلك الليلة وهو تارة يحل بحبيبته, بين ذراعيه. وتارة بانه' 
سل الى والدها المال الذي طلبه ثمنأ زواج ابثنهاي مهر امرأمٍ حية ومن 
رجل ميت. وني الصباح انت فرقة من المسأ كر يقودها ضابط واخذتة 
للى الساحة الكبرى في اكبر شارع من مديئة هرناني وكانت حافلة بالناس 
والشمس تلق اشعتها الوهاجة على جدران الكنيسة وكانت العساكر مصطفة 
هتالك والقايد جاريدو واقف مع ضابطه رب درج الكئسة وحكلهم 
بالملابس الرسمية والى بضم خطوات منهم وقفت ببياكانها ملك هابط من 
لياه او قديسة نزلت منجنة اكلد ويجانبها والدهاء ثم اتوا بالنتى الى امام 
القائّد وهو نارة بنظر الى العسا كر الحتشدة وحرابها اللامعة وتارة ينرس 
فالعَائّد والفتاة ووالدها فيراها تلق عليه من وراء اهدابها السوداء نظرات 
غريبة . ثم قال القائد ين القسيس فاتى فالتفت القائد الى والد يبا وقال لء' 
هأ ان جوان اواكر بل الذسيت وعدته بان تزوحه ابنتك قد مهيا المهر 
الذي جملت زواج موقوقاً عليه. فهل ترضى ان تزوجه بابئتلك . فاجاب 
بصوت اجش نم ٠.‏ م التت العائد الى جوان وقال له هل ترضى انت ان 
تخذ بيبا شيناراي زوجة لك ٠‏ فاجاب بصوت اودع كل ما في جوارحه 
من حرارة الب ولوعة الصبابة والوجد ٠‏ ننم ٠‏ والتفت القائد بعد ذلك الى 
الفناة وقال لها وانت هل تقبلين جوان اراكول هذا زوجاً اك ٠‏ فدنت 





0ه الغاية لا تبرى؟ الواسطة 
النتاة من الفتى ورمتته بالحاظها الفتانة واجابت لا ٠‏ فته الهم الحتشد 

وراء العأ كرثم رددت جوابها بصوت عالٍ وقالت لا. لا. لقد اقسمت 
اك ايها الاتى انني لا اقترن بنيرك وسأبرٌ بقسمى فلا اقترن باحد ولكنني 
لا اقترن بندل حيان 

فاتقلبت سحنة الفتى عند ما سمع هذا المواب ولاحت عليه لواتم | 
المنون فاخذ ينظر وهو لا سمل ٠‏ وني تلك اللحظة سرى مرء_ طرف 
الوادي وسفوح التلال قرع اجراس بطي+ متقطع يثير الشجون وإستبى 
العيون وكانالسم قد اودى بحياة البطل الاسباتي زوكاراغا فقا تالاجراس 
تصبى على روحه وهي صاعدة الى ربها وتردد صلوات عسكره وآئين ضباطه 
فصاح جاريدو لد مات زوكاراغا والتنت جوان الى بيبا وقال لما تيا لك 
خائنة . ثم قال القائد لوان بصوت هادئ ماذا تريد ان نفعل بالمأل 
الذي استحققته” مناء فال اعطوه” للفقراء فاني لااريد منه؛ شيئا ثم جثا امام 
القسيس وقال بصوت عال اسأل الله لي يا ابت الصفح والغفرة 

وحينئد 3 اجراس المديئة تقرع ننم المو تى كاحراس المعسكر 
بيد وعم" السكون تلك اناحي ثم بض جوات والى على يا النرة 
الاخيرة وغاب بين صفوف العسأ كرولم يكن عد ذلك الا قليل حت سمع 
هزيم كهزيم الرعد فنظروا واذا جوان اراحكويل قد خرق الرصاص 
صدره فهوى الى الارض يتشحط بدمه فلحق بشقتيله وذفن الاثنان في 


